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3011 ‐ هل يجوز بيع الحرير الخالص

السؤال

ف رد الشيخ عل السؤال رقم 164 الخاص ببيع الخمر لغير المسلمين، قال ما معناه أن تحريم اله للشء يعن تحريم قبض

ثمنه.

لدي خدمة إنترنت يمن لأي إنسان أن يشترك فيها بإرسال رسالة إلترونية عل العنوان: xxxx ويتم ف هذه الخدمة إرسال

حديث واحد مترجم إل الإنليزية ف صحيح البخاري. وقد وصلن حديث صحيح البخاري رقم 11، المجلد 8، المروي عن

ابن عمر (رض اله عنهما) الذي ذكر فيه قصة أبيه واللباس الحريري الذي أعطاه لأخيه المشرك (قبل إسلامه) الذي كان

يسن مة. ويبدو ل من ذلك الحديث أن بيع الملابس الحريرية أو إعطائها لغير المسلمين جائز.

أرجو منم توضيح هذه المسألة، وجزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

النصيحة باستمرار عند قراءة الأحاديث المشلة جمع طرق وروايات هذه الأحاديث والرجوع إل كلام أهل العلم من الشّراح

لأنّ عندهم من الفقه والفهم ما يزيل اللبس والإشال ، وفيما يل جمع لبعض ألفاظ الحديث من الروايات الت ساقها البخاري

رحمه اله للقصة ثم تلخيص لشرح الحديث من كلام الحافظ أحمد بن عل بن حجر العسقلان رحمه اله تعال ف كتابه

العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ومن كلام الإمام النووي رحمه اله ف تعليقه عل صحيح مسلم ف شرح الحديث

المذكور :

موا يتَهفَلَبِس ذِهه تياشْتَر لَو هال ولسا ري جِدِ فَقَالسابِ الْمنْدَ بع اءريلَّةً سى حاالْخَطَّابِ ر نب رمنَّ عا رمع نب هدِ البع نع

ولسر تاءج ثُم ةرالآخ ف لَه لا خَلاق نم ذِهه سلْبا ينَّما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كَ فَقَاللَيوا عذَا قَدِمفْدِ الْولو ةعمالْج

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم منْها حلَل فَاعطَ عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه منْها حلَّةً فَقَال عمر يا رسول اله كسوتَنيها وقَدْ

نب رما عاهسَا فهستَلْبا لهسكا لَم ّنا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ا قُلْتطَارِدٍ ( اسم البائع ) مع لَّةح ف قُلْت

الْخَطَّابِ رض اله عنْه اخًا لَه بِمةَ مشْرِكا " صحيح البخاري 837

وف رواية : تَبِيعها او تُصيب بِها حاجتَكَ " البخاري 896

وف رواية : " فَقَال انّ لَم ارسل بِها الَيكَ لتَلْبسها انَّما يلْبسها من لا خَلاق لَه انَّما بعثْت الَيكَ لتَستَمتع بِها يعن تَبِيعها " البخاري
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َلا رما عبِه لسرا فَاوهسَت وا اها تَبِيعهستَلْبا لهسكا لَم ّنا قَال ا قُلْتا ميهف قَدْ قُلْتا وهسلْبا فيك رمع رواية .. " فَقَال وف

اخ لَه من اهل مةَ قَبل انْ يسلم " البخاري 2426

وف رواية : " فَقَال تَبِيعها او تُصيب بِها بعض حاجتكَ " البخاري 2826

وف رواية : " قَال انَّما بعثْت الَيكَ لتُصيب بِها مالا " البخاري 5617

قال ابن حجر رحمه اله :

قوله : ( لو ابتعتها فلبستها ) وكأن عمر أشار بشرائها وتمناه قوله : ( إنما يلبس هذه ) ف رواية جرير بن حازم " إنما يلبس

الحرير " . قوله : ( من لا خلاق له ) زاد مالك ف روايته " ف الآخرة " . والخلاق النصيب وقيل : الحظ وهو المراد هنا ،

ويحتمل أن يراد من لا نصيب له ف الآخرة أي من لُبس الحرير

قوله : ( كساها إياه ) .. قد ظهر من بقية الحديث أنه لم يبعث إليه بها ليلبسها , أو المراد بقوله كساه أعطاه ما يصلح أن يون

كسوة , وف رواية مالك .. " ثم جاءت رسول اله صل اله عليه وسلم منها حلل فأعط عمر حلة " وف رواية .. " فلما كان

بعد ذلك أت رسول اله صل اله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إل عمر بحلة وبعث إل أسامة بن زيد بحلة وأعط عل بن

أب طالب حلة "

قوله : ( تبيعها وتصيب بها حاجتك ) ( أي ) تصيب بثمنها , ( أو ) المراد المقايضة أو أعم من ذلك

( تنبيه ) : وجه إدخال هذا الحديث ف " باب الحرير للنساء " يؤخذ من قوله لعمر " لتبيعها أو تسوها " لأن الحرير إذا كان

لبسه محرما عل الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال ف ذلك فينحصر الإذن ف النساء , وأما كون عمر كساها أخاه

فلا يشل عل ذلك عند من يرى أن الافر مخاطب بالفروع ويون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يسوها امرأة .

( و) ف بعض طرق الحديث .. عن ابن عمر قال : " أبصر رسول اله صل اله عليه وسلم عل عطارد حلة فرهها له ثم أنه

كساها عمر مثله " الحديث , وفيه " إن لم أكسها لتلبسها إنما أعطيتها لتُلْبِسها النساء " واستدل به عل جواز لبس المرأة

الحرير الصرف من حرير محض

وقد روى الإمام مسلم رحمه اله ف صحيحه عن جابِر بن عبدِ اله رض اله عنه قال : لَبِس النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يوما

اننَه فَقَال هال ولسا ري تَهعا نَزشَكَ موقَدْ ا لَه يلالْخَطَّابِ فَق نب رمع َلا بِه لسرفَا هعنْ نَزشَكَ اوا ثُم لَه دِيها اجدِيب نم اءقَب

هتَبِيع هُتطَيعا انَّما هستَلْبل هطعا لَم ّنا قَال ا لفَم يهتَنطَيعاا ورما ترِهك هال ولسا ري فَقَال بي رماءه عفَج رِيلجِب نْهع

فَباعه بِالْفَ دِرهم رواه مسلم 3861

قال النووي رحمه اله ف شرحه عل صحيح مسلم :

وف حديث عمر ف هذه الحلة دليل لتحريم الحرير عل الرجال وإباحته للنساء , ( و ) إباحة هديته , وإباحة ثمنه , وجواز

إهداء المسلم إل المشرك ثوبا وغيره .

كتاب قال : أرسل بها عمر إل رواية البخاري ف ذا رواه البخاري ومسلم , وفه ( ةساها عمر أخا له مشركا بمف ) : قوله

أخ له من أهل مة قبل أن يسلم , فهذا يدل عل أنه أسلم بعد ذلك . .. وف هذا دليل لجواز صلة الأقارب الفار والإحسان

إليهم , وجواز الهدية إل الفار , وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إل الرجال لأنها لا تتعين للبسهم , وقد يتوهم متوهم أن فيه
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دليلا عل أن رجال الفار يجوز لهم لبس الحرير , وهذا وهم باطل , لأن الحديث إنما فيه الهدية إل كافر ، وليس فيه الإذن له

ف لبسها , وقد بعث النب صل اله عليه وسلم ذلك إل عمر وعل وأسامة رض اله عنهم , ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم ,

بل صرح صل اله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس , والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن

الفار مخاطبون بفروع الشرع , فيحرم عليهم الحرير كما يحرم عل المسلمين . واله أعلم .

نَّها َنا بي لَه ةَ قَالمخْرم اهبنَّ اةَ امخْرم نرِ بوسالْم نحديثا آخر يتعلّق بالمسألة المذكورة ع ه تعالوقد روى البخاري رحمه ال

ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدْنَا النَّبجنَا فَوبفَذَه هلَيبِنَا ا با فَاذْههمقْسي وةٌ فَهقْبِيا هلَيع تقَدِم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا لَغَنب

منْزِله فَقَال ل يا بنَ ادعُ ل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاعظَمت ذَلكَ فَقُلْت ادعو لَكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال يا

بنَ انَّه لَيس بِجبارٍ فَدَعوتُه فَخَرج وعلَيه قَباء من دِيباج مزرر بِالذَّهبِ فَقَال يا مخْرمةُ هذَا خَبانَاه لَكَ فَاعطَاه اياه " . رواه

البخاري : كتاب اللباس : باب المزرر بالذهب

قال ابن حجر رحمه اله ف شرح الحديث : قوله " فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب " هذا يحتمل أن يون وقع قبل

التحريم , فلما وقع تحريم الحرير والذهب عل الرجال لم يبق هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك , ويحتمل أن يون بعد

سوه النساء أو ليبيعه . انتهون أعطاه لينتفع به بأن يالتحريم في

وملخص الجواب عن الإشال المطروح ف السؤال أن حلّة الحرير ما دام لها استعمالات مباحة كلبسها من قبل النّساء جاز

بيعها وأخذ ثمنها واله تعال أعلم وصل اله عل نبينا محمد .


